
    إحيـاء علوم الدين

  أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان ويجنب لبس الديباج

والحرير والذهب ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع .

 ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش وكل ما يغلب على الصبيان فإذا

وقع نشوه كذلك في الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور فيذكر له أن

الأطعمة أدوية وإنما المقصود منها أن يقوى الإنسان بها على طاعة االله D وأن الدنيا كلها لا

أصل لها إذ لا بقاء لها وإن الموت يقطع نعيمها وأنها دار ممر لا دار مقر وأن الآخرة دار

مقر لا دار ممر وأن الموت منتظر في كل ساعة وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة

حتى تعظم درجته عند االله تعالى ويتسع نعيمه في الجنان فإذا كان النشو صالحا كان هذا

الكلام عند البلوغ واقعا مؤثرا ناجعا يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر وإن وقع

النشو بخلاف ذلك حتى ألف الصبي اللعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين

والتفاخر نبا قبله عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس فأوائل الأمور هي التي

ينبغي أن تراعى فإن الصبي بجوهره خلق قابلا للخير والشر جميعا وإنما أبواه يميلان به إلى

أحد الجانبين قال A كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو

يمجسانه // حديث كل مولود يولد على الفطرة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة // قال

سهل بن عبد االله التستري كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن

سوار فقال لي يوما ألا تذكر االله الذي خلقك فقلت كيف أذكره قال قل بقلبك عند تقلبك في

ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك االله معي االله ناظر إلي االله شاهدي فقلت ذلك ليالي

ثم أعلمته فقال قل في كل ليلة سبعة مرات فقلت ذلك ثم أعلمته فقال قل ذلك كل ليلة إحدى

عشر مرة فقلته فوقع في قلبي حلاوته فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم

عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك

حلاوة في سري ثم قال لي خالي يوما يا سهل من كان االله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه إياك

والمعصية فكنت أخلو بنفسي فبعثوا بي إلى المكتب فقلت إني لأخشى أن يتفرق علي همي ولكن

شارطوا المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن

وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير اثنتي عشرة

سنة فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة لأسأل

عنها فأتيت البصرة فسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئا فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف

بأبي حبيب حمزة بن أبي عبد االله العباداني فسألته عنها فأجابني فأقمت عنده مدة انتفع



بكلامه وأتأدب بآدابه ثم رجعت إلى تستر فجعلت قوتي اقتصادا على أن يشتري لي بدرهم من

الشعير الفرق فيطحن ويخبز لي فأفطر عند السحر على أوقية كل ليلة بحنا من غير ملح ولا

أدم فكان يكفيني ذلك الدرهم سنة ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليال ثم أفطر ليلة ثم خمسا ثم

سبعا ثم خمسا وعشرين ليلة فكنت على ذلك عشرين سنة ثم خرجت أسيح في الأرض سنين ثم رجعت

إلى تستر وكنت أقوم الليل كله ما شاء االله تعالى قال أحمد فما رأيته أكل الملح حتى لقي

االله تعالى .

 بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدريج المريد في سلوك سبيل .

 الرياضة .

   واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا حرث الآخرة مشتاقا

إليها سالكا سبلها مستهينا بنعيم الدنيا ولذاتها فإن من كانت عنده خرزة فرأى جوهرة

نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة وقويت إرادته
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